
 
 

 

  ميلعلا وه

  

  لمعلاو ملعلا نيب ةمءاوملا ةيمهأ

 فجنلا ةزوح لاوز للع

  

 :اهاقلأ

 ينيسحلا نيسحلا دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ ةمّلاعلا

  ينارهطلا

  ةّيكزلا هسفن الله سدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيرهاطلا هلآو دمّحم ىلع الله ىّلصو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع الله ةنعلو
  

هاللَُّ هَيِتؤُْي نَْأ رٍشََبلِ نَاك ام هوُبُّنلا وَ مَكْحُلْا وَ بَاتكِلْاُ  َ ة

هاللَّ نِوُد نْمِ يلًِ ادابعِ اوُنوكُ سِاهنللِ لَوُقَي همُث  اوُنوكُ نْكِل وَ ِ

نَيِ يِناهبرَ امِب مُْتنْكُ نَومُِ لَعُت بَاتكِلْا وَ امِب مُْتنْكُ نَوسُرُدَْت1، 

 اذإ ة صاخلا هت وقو هتاذ  دح يف دٍرف يلأ نكمي لا ه نأ يأ
 اونوك سانلل لوقي نأ ة وبنلاو مكحلاو باتكلا الله هاطعأ

 ،باتكلا ةامحو ءاملعلا مك نأ امب نكلو .الله لباقم يلً ادابع

  برلا ىلإ مكتبسن نكتل يأ ،ن يينا بر اونوكت نأ مكيلع
 .ني يناوهشو نيي دام ءاملع لا نيينا بر ءاملع اونوك ً،امئاد

                            
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٩۷.1
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 ىنعمب ،«ةيبرت» ة دام نم ة قتشم «ني ينا بر» ةملك  نأ وأ

 ىلإ مهودوقو سانلا او برو ،ةيبرتلا لهأ نم اونوك

 ،باتكلا نوس ردت مك نأ رابتعاب ،ىلعلأا  لحملا
 مكثحبو مكلمع ّّنأ رابتعابو ،نآرقلا نوس ردتو
 ة يلقعلا لئاسملا لوحو ،نآرقلا لوح مكتاساردو

 .ة يهللإا لئاسملاو
 ماقم ىلإ لصو نم بأدو ةقيرطف ،كلذ ىلع ءًانب
 وعدي نأ لاكشلأا نم لكش  يأب عيطتسي لا ه نأ يه ،ملعلا

ً ارداص هيهنو هرمأ ىري نأو ،هسفن ىلإ سا نلا  هنم
 .هلً ادابع سانلا ءلاؤه ربتعي نأو ً،ا يصخش

 ،الله لجلأو ة يهلإ رماوأ نوكت نأ بجي رماولأاف

 هسفن ءاقلت نم رماوأ ردصيو هبتشي لا نأ ناسنلإا ىلعو

 ةوهشلاو ةسائرلا  بح ىلإ روملأا هذه عجرم  نإف
 سانلا ىلع اهضرعي مث ةهاجولاو قوفتلاب روعشلاو

 .. ةعيرشلاو نيدلا يه اه نأ ىلع اها يإ مهل محيو ،الله مساب
 ةدهع نع جرخي نلف ،نلآا كلذ ناسنلإا لعف اذإف

 مك نإ :نآرقلا لوقي ةقباسلا ةيلآلً اقبط ه نلأ ً،ادغ ة يلوؤسملا
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 باتكلاب ديج ملع مكيدلو ،لامكلاو ملعلا قيرط يف

 مكمولعو ،هتامح متنأو ،ريبك هيلع مكعلا طاو

 مكيلع ناك اذل ،كلفلا اذه يف رودت مكتاساردو
 وعدي نأ ملعلا ةقيقح تسيلو .ملعلا ةقيقح ىلإ لوصولا
 دوجسلاو هتدابع ىلإ مهوعديو ،هسفن ىلإ سانلا ناسنلإا

 لمعيو ساسلأا روحملا وه هسفن ر وصتي نأ ىنعمب ؛هل
 ةدابعلل مهوعدي اهدعبو ،هل سانلا ةعاطإ نوكت نأ ىلع
 عقاولا فاشكنا يه ملعلا ةقيقح لب .طلغ اذه ،هنع ذخلأاو

 سانلا وعدي نأ هيلع ملعلا ىلإ لصو نم  لكو ،ةقيقحلاو
 اذه ،الله وحن سانلا رئاسو هسفن ه جوي نأ هيلعو ،الله ىلإ
 م دقتيو هدي يف ةيادهلا حابصم لمحي يذلا ،ملاعلا وه

ً اعيمج اوريسيو قيرطلا مهل فشكي ى تح سانلا ةريسم

ً ابجوم هلمحي يذلا حابصملا اذه ريصي نأ لا ،الله وحن
 يف سانلا عقي فوس ذٍئدنعف ،مهعايضو سانلا للاضل

 .وه ثيح نمً اصخش اوعاطأ مه نأ رابتعاب ،كلاح ملاظ
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 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك يف ءادهشلا ىلع ءاملعلا ماقم ةيلضفأ

 نم ربتعي يذلا ،دانسلإا برق باتك يف درو دقو

 نبا نع نوراه نع ةياور ،ةربتعملاو ة مهملا بتكلا
 :ملاسلا مهيلع هئابآ نع قداصلا نع ةقدص

 ةثلاث :لاق (هلآو هيلع الله ى لص) الله لوسر  نإ

 ،ءاملعلا  مث ،ءايبنلأا :مهع فشيف ةمايقلا موي الله ىلإ نوعفشي
  مث ءادهشلا1.

 ءاملعلا ةجرد  نأب ةياورلا هذه يف لوقي لوسرلاف

  نلأ ،ءادهشلا ةجرد نم ىلعأو ءايبنلأا ةجرد نم ىندأ

 .ءادهشلا  مث ءاملعلا  مث ،لًاوأ نوعفشي ءايبنلأا
 هدانسإب ،هيلع الله ةمحر يسوطلا خيشلا يلامأ يفو

  يلع نع هئابآ نع قداصلا ماملإا نع يعشاجملا نع
 :لاق ملاسلا هيلع

 موي ناك اذإ :هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر لاق

 دادم حجريف ،ءادهشلا ءامدب ءاملعلا دادم نزوُ ةمايقلا
 ءاملعلا ىلع ءامد ءادهشلا2.

                            
   برق دانسلإا، ص ٦٤.1

   يلاملأا، خيشلل يسوطلا، ص ٥٢۱.2
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 نم ملاعلا هكرتي ا مع ةيانكلا ،ءاملعلا دادمب دارملاو

 ءامد عم نزو اذإ ءاملعلا دادمف ،هب سانلا ديفيل رثأ

 .ةمايقلا موي نازيم يف لقثأ نوكي ءادهشلا
 ءاملعلا دادم :يهو ىرخأ ةحيحص ةياور دجويو

لضفأ نم ءامد ءادهشلا1، نمو ةلمج اهقرط دجوي قيرط 

 گرزب اغآ خيشلا نم ةزاجإ هيدل ثيح ،(دبعلا) ىلإ يهتني
 خياشم نم ربتعي يذلا ،هيلع الله ةمحر ينارهطلا
 ىلإ لصتم دنس انيدل كلذكو .ةياردلا مولع يف ةزاجلإا

 نمً اضيأ ربتعي يذلا يئابطابطلا ةم لاعلا ربع الله لوسر
 .لودعلا نم ةلسلسلا هذه عيمجو ً.اضيأ ةزاجلإا خياشم
 ظفل قلاطإ  نأ ،ملعلا لهأ حلاطصا يف مولعملا نمو

 نأ ىنعمب دنس اهل يتلا ةياورلا هب داري ةحيحصلا ةياورلا

 عيمج نوكي نأو ةلسرم وأ ةعوفرم وأ ةعوطقم نوكت لا
 نأ نود ،لودعلاو نيق ثوملا ني يماملإا نم اهدنس يف نم

                            
 مداد »بلفظ: الحديث ،٢۰۰ ص ،٢ ج الخفاء، كشف في العجلوني ذكر  1

 «.الشهداء دم من أفضل العلماء
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 وأ نسحلاب نيفوصوملا ةاورلا نم وٍار يأ مهنيب نوكي

 .فعضلا

 يلاوغ باتك يف يئاسحلأا روهمج يبأ نبا ىورو
 :يلائللا

 يتمأ ءاملع :هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر لاق

 ءايبنأك ينب ليئارسإ1.
 نساحملا باتك يف يقربلا دمحم نب دمحأ يوريو
 قاحسإ نع ملسم نب ميحرلا دبع نع نادعس نع هيبأ نع

 هيلع الله دبع يبلأ تلق :لاق -زاتمم دنس وهو -را مع نب
 ،هوركم :لاق ؟لجرلً اميظعت هسلجم نم ماق نم :ملاسلا

ِ دلا2.  لاإ لجرل يف ني

 مهندم نوكرتي اوناك ام نإ نوقباسلا ءاملعلاف

 اهيف ةساردلل ة يملعلا تازوحلا ىلإ نورفاسيو ،مهارقو
 اهضعب اندروأ يتلا تاياورلا هذه هيلمت ام ىلع ءانب

 ص صخ يسلجملا موحرملاف  لاإو ،كلذ ىلع دهاشك

                            
   يلاوع يلائللا، ج ٤، ص 1.۷۷

   نساحملا يقربلل، ج ۱، ص ٢٣٣.2
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 ملعلا ةليضف نايبل «راونلأا راحب» هباتك نم ل ولأا ءزجلا

 ءاملعو ،ملعلا طورشو لمعلا يف صلاخلإاو ءاملعلاو

 كانه دروأو ،ني يهللإاو ني يناحورلا ءاملعلاو ءوسلا
 هذهب اوعمس دق كانهو انه دارفأ دجويو .تاياورلا تائم
 ،مهتاه مأ ةحيصن وأ ،مهئابآ ة يصو ربع تاياورلا

 ،ىلاعت الله لجلأ ةسار دلل تازوحلا ىلإ اهدعب اولقتناو
 .هيلإ لوصولا يغبني يذلا يلاعلا ماقملا ىلإ اولصو دقو
 م دقت يتلا طورشلا قبط ىلع لمعلا نم  دب لا ً،اعبط

 لاو ،مهيدل تناك يتلا مهت يصخش مهل دوعت لا نأب ؛اهركذ
 ماطح ىلإ اوه جوتي لا نأو ،مهت ينانأو مهسوفن مهيلإ عجرت
 وأ اهوم لعت يتلا مولعلا نم ةدافتسلاا اوئيسُي لاو ،ايندلا

 مهكابش اوبصني لاو ،اهوبستكا يتلا ة يعقوملا نم

 ةياهنلا يفو ،الله ريغل اولمعي لاو ،سانلا دايطصلا
 دب لا طورش هذهف ،ناطيشلل ةمعط مهسفنأ مه اوريصي

 .اهنم
 نكي ملو ً،ا دج نود يج ءاملع قباسلا يف ناك دقل

  لك يف ناك دقف ،نيريثك اوناك لب نيليلق مهلاثمأو ءلاؤه
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 يسوطلا خيشلاو ديفملا خيشلا ليبق نم ،دحاو مهنم نامز

 (يقربلا دلاخ نب د محم نب دمحأ) هركذ  رم يذلا يقربلاو

 ةاورلا ةلمج نم ناكو ينيلكلا ىلع ى تحً ام دقم ناك يذلا
 ةجاوخلا ليبق نمو ،هديناسأ يف ينيلكلا مهدمتعا نيذلا
 ل ولأا ديهشلاو يناثلا ديهشلاو يسوطلا نيدلا ريصن

 س دقملاو ي لحلا ةم لاعلاو يرتشوشلا الله رون يضاقلاو
 خيرات ىلإ ناسنلإا رظني امدنعف ... مهريغو يليبدرلأا
 يفو ،ةياردلاو لامكلاو ملعلا رانم مه نأ ىري ،ءلاؤه

 ،مهحاورأ يف ةنماك ىوقتلاو ةسادقلا ىري هسفن تقولا
ً اعقاو .. مهدنع ةميق  يأ ايندلل سيلو  ةميق ايندلل نكي مل

 .مهدنع

 اوناكف ً،اعقاو تارانمو حيباصم ءلاؤه ناك دقل

 الله لوسر ناك يذلا ماقملا كلذ وحن سانلا نودوقي
 مهسفنأ نودهي اوناك مه نأ امك ،هيلإ انوقبس دق ة مئلأاو

 ،مهل ميلستلاو مهعاعش ةرئاد نمض هسفن لعج نم  لكو
 .لامكلا ماقم ىلإ لوصولل
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 يليبدرلأا سدّقملل يسلجملا موحرملا ديجمت

 يف اهلقني يسلجملا خيشلا موحرملل ةرابع كانهو

 يتلا بتكلا رداصم اهيف ركذ يتلا «راونلأا راحب» ةم دقم
 ىلع باتك  لك ف لؤم ركذً اضيأ لوانتو ،اهيلع دمتعا
 شاع يذلا -يليبدرلأا سدقملا نع كانه م لكت دقف ،ةدح

 راوجب هربقو فجنلا يف يفوتوً ابيرقت ةنس ةئامعبرأ لبق
 ،ةثلاث وأ نيرطس رادقمب -ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ربق
 ىوقتلاو عرولا يف يليبدرلأا ق قحملاو» :لاق ثيح

 يف هلثمب عمسأ ملو ىوصقلا ةياغلا غلب لضفلاو دهزلاو

 ةمئلأا نيبو هنيب الله عمج ،نير خأتملاو نيم دقتملا
 نيرهاطلا، هبُتكُو يف ةياغ قيقدتلا قيقحتلاو«1.

 بتك  نإ :يسلجملا لوقي ً،اديج اوهبتنا ً،انسح
 اهيلع دمتعأ يتلا رداصملا ةلمج نم يليبدرلأا س دقملا

 ديزي ام وأ ً،ابيرقت ةنس ةئامب هيلعً ام دقتم ناك ه نأ لاحلاو

 يف اناك امه نأ لوقلا نكمي ةقيقحلا يفو ،ليلقب ةئاملا نع
 عرولاو دهزلاب هتعنو نيبراقتمو نيبقاعتم نيرصع

                            
   راحب راونلأا، ج ۱، ص ٤٢.1
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 ةياغلا غلب» :ه قح يف لاق ثيح ،لضفلاو ملعلاو ىوقتلاو

 دوجوب عمسي ملو ،فدهلا نم ةطقن رخآ يأ «ىوصقلا

 يف هبتك نأو ،نير خأتملاو نيم دقتملا ءاملعلا يف هلثم
 .قيقدتلاو قيقحتلا ىهتنم

 يف هرصع ةم لاع وهف ،نفلا اذه تي رخ يسلجملاو

 لاو ،بتكلا صيخشتو ءاملعلا ةفرعمو لاجرلا ةفرعم
 ر وصتي نأ نكمي لاو ً،ادبأ  نفلا اذه يف عدخني نأ نكمي
 مل ه نأ» :ملاعلا اذه  قحب لوقي وهو ،ه قح يف رملأا اذه

 ةلأسم هذهف ،«نير خأتملاو نيم دقتملا يف هلثمب عمسي
ً ا دج ة مهم  تناك اذامو يليبدرلأا ق قحملا ناك اذام ..
 يه امو ،فجنلا يف هتايح تناك فيكو همولع

ً ادولج ناك مكو ،اهنم يناعي ناك يتلا تلاكشملا  يف

 ناك مكو هسفن ىلع رِثؤُْي ناك مكو ،بئاصملا ل محت
 ةقيقحو ملعلا ىلع لصح دق ناك مكو ،هاوه نعً اديعب

 !؟هب انلبقو ملاكلا اذه ه قح يف ليق ىتح ،ملعلا
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 قّحلا نع دعبلا ىلإ لّاإ يدّؤي لا لمعلا نود ملعلا

ً اذإ  ،ةردقلا هيطعيو ناسنلإل لامكلا يطعي ملعلا

 ملعلاو -لمعلاب ملعلا نونرقيو ملعلا ءارو نوعسي نيذلاو
 لمع نودب ملاعلاو ،هعم روديو لمعلا وه هعقاو يف
 يتلا تاماقملا كلت ىلإ نولصي -ملاع هل لاقي لا نأ بجي

 اوُنوكُ نْكِل وَ :ةينآرقلا ةيلآا يفو ةياورلا يف تدرو

 .نَوسُرُدَْت مُْتنْكُ امِب وَ بَاتكِلْا نَومُِ لَعُت مُْتنْكُ امِب نَيِ يِناهبرَ
 نيداهلا مكلعجو ،ةيادهلا حابصم مكلعج ىلاعت للهاف

 ءاوللا ولماح متنأو .ضرلأا ىلع الله ءافلخو رشبلا عيمجل

  مث هديب دمحلا ءاول الله لوسر لمحي ثيح ؛ةمايقلا موي
 ىلإ ءاوللا اذه لصي كلذ دعبو نينمؤملا ريمأ هلمحي

 اذه ىلع نيظفاحمو نيرذح اونوكت نأ مكيلع اذل .مكيديأ
 ملعلاف ،مكملع مكب بهذي لاو ،مكرورغ مكيدري لا ؛ماقملا

 لثم لامك ملعلاو .رخآ ءيش  يأ نم رثكأ ناسنلإا يدرُي

 رورغ اهيدل ءانسحلا ةأرملاف .. ةأرملا يف لامجلا
 همكح لاجرلا يف ملعلاو .رورغلا ىلإ اهب يدؤي لامجلاو

 فوسف لجرلا ملع داز اذإف ،ءاسنلا يف لامجلا مكح

ً اعبط هسفنب بجعي  اذه بساحن نأ بجي نكل . رتغيو
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 للهاف ،الله ملع وه ،انل سيل ملعلا اذه  نأب همهفُنو رورغلا

 ىوس سيل ناسنلإاو ،هذخأي يذلا وهو هيطعي يذلا وه

 كلذ يدؤيسف هسفن ىلع ناسنلإا دمتعا اذإو ،كلذ يف ةلآ
 عيمجو هلهأو وه كرحتيسو ،ة يناصخشلاو ةنعرفلا ىلإ
ً اروحم ريصيسو ،هسفن وحن هب نيطبترملا صاخشلأا

 لله ةآرم هدوجوو هسفن ربتعي نأ نم لًادبف ً،ادصقمو
ً اروحم هسفنب ريصي ،ىلاعت  ه نلأ ،هيلإ عيمجلا وعدي
 ه نإف ،الله لباقم هسفن ىريو عيمجلا نم ىلعأ هسفن ربتعي

 ماملإا دوجوو يبنلا دوجوو الله دوجو فني مل نإو
ً ا يلمع ه نكل ،باتكلا دوجوو  نم ح شرتي ام  لك  نأ ىري
 هجاو ول ىتح ،ناك امهم لطاب هاوس امو  قحلا وه هركف

 اهطقسيو اهل وؤي فوسف ةحيحص ةياور وأ ة ينآرق ةيآ

 هانركذ ام  قحلا لوقيو ً،ابناج اهعضيو رابتعلاا نع
 !طقف

 نلآا ل دبتيس ثيح ،رطاخملا مظعأ نم رملأا اذهو
 رمج ىلإ هدوجو ماظن يف دوجوملا يفاصلا ملعلا كاذ

 انيدل درو اذل ،م نهج ىلإ اذه ريخلا زكرم ل دبتيو ،لعتشم
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 مدعو ءاملعلا ءلاؤه نم رذحلاو ه بنتلا تاياورلا يف

تا  هذه لثم نم ردص دق كلمع نوكي نأ ةيشخ ،مهعاب 

 !ر بكتلاو ر بجتلا ىلإ ك رجي ملعلل كليصحت  نإ !نكاملأا
 نأو ،دوجوم ريغو ءيش لا كسفن ربتعت نأ كيلع اذل

 .ىلاعت لله ة يملعلا تاي لجتللً ازكرم سفنلا هذه ىرت

 ،راحبلا لقن ىلع ءانب «يعادلا ة دع» باتك يف يور
ً املع دادزا نم :م لسو هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر نع
 نم هبرق ددزي ملو هبلق رون ددزي ملو) ىده ددزي ملو

  قحلا( مل ددزي نم الله  لاإ ًادعب1.
ً ابجوم ريصي الله ىلإً اب رقم ملعلا نوكي نأ نم لًادبف
 يف ناكو سردي لجر ناك اذإ لاثملا ليبس ىلعف .دعبلل

ً ادغ سرد اذإف ،ةسماخلا ةجردلا  ىلإ ءاقترلاا ديري

 دٍغ دعبو ،ةعبارلا ةجردلا ىلإ طبهي ةسداسلا ةجردلا
 ةيناثلا ىلإ لصي هدعبو ،ةثلاثلا ةجردلا ىلإ لصيف سردي

 تيل ايو ،رفصلا ةجرد ىلإ هدعبو ىلولأا ىلإ هدعبو
  مث ،دحاوب رفصلا تحت لب ،طقف رفصلا دنع فقي لزانتلا

                            
   راحب راونلأا، ج ٢، ص ٣۷؛ و ة دع يعادلا، ص ٦٥.1
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 ىلإ .. فلأ ةئامب ،فلاآ ةرشعب هتحت ،نينثاب رفصلا تحت

 ةياهن لا ام ىلإ لصو دق ناسنلإا اذه ناك اذإ .ةياهن لا ام

ً اضيأ ىلاعت للهاف ،لزانتلا يف  لضفلا ماقم نم هيدل
 للاجلا ي لجت  نأ امك ،هل ةياهن لا ام ةمحرلاو مركلاو
 بيهلف .هل ةياهن لا ةلباقملا ةهجلا يف يهللإا بضغلاو

 نم)ً اسفن اوطعأ دق ءلاؤه ،سفنلا ناروف نم ئشان م نهج
 .. رطخأو رانلا نمً ابيهل  دشأ (ملع نم هوبستكا ام للاخ
 ناونعبو نيدلا ناسلب ،نيدلا ةروصب ترهظ يتلا سفنلا

 ىلإ ةوعد ناك كلذ  لك نكل ،نيلسرملا د يس ةعيرش دييأت
 كلذ عمو ،ماملإا هجوبً افوقوو الله هجوبً افوقوو سفنلا
 ،باتكلا ةروصب ،نآرقلا ةروصب ،نيدلا ةروصب ناك

 فيك !ً!ا دج ةبيجعلا روملأا نم رملأا اذه .ة نسلا ةروصبو

 بلطل ىعس دق صخشلا اذه  نأ ق دصي نأ ناسنلإل نكمي
 نم كلاهلا يف ةياهنلا يف عقو ه نكل لامكلل ىعس ،ملعلا

 !معن !؟رملأا اذه لقعُيوَأ !قيرطلا اذه للاخ
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هنَأِب كَلِذ :لوقي ميركلا نآرقلاف هاللَّ  ً ةمَعِْنً ارِ يَغمُ كَُي مَْلَ 

تحَ اورُِ يَغُي ما مْهِسُِفنَْأِب1.  اهمََعنَْأ ىلعَ مٍوَْق ىه

هنِإ :لوقي ىرخأ ةيآ يفو هاللَّ  تحَ مٍوَْقِب ام رُِ يَغُي لاَ   ىه

 اورُِ يَغُي ام مْهِسُِفنَْأِب2.
 تافصلا اور يغيو سفنلاب ام اور يغي امدنعف

 باذعلا مهيلع ط لسيف ؛مهيلع هتمعن الله ر يغي ،ة يناسفنلا
 ،نيكاربلاو لزلازلاو طحقلا مهيلع لسريو ،دلاخلا
 رشتنيو ،اهبيهل ممح فذقتو اههاوفأ لابجلا حتفتو

 لعتشتو فافجلاو طحقلا لصحيو ءابولاو ضرملا
 نأ نم لًادب مه نلأ ؟اذامل .لسنلاو ثرحلا كلهُتف بورحلا
 هوركشيو الله نم مهل الله اهحنم يتلا ةمعنلا هذه اوربتعي

 روملأا ىلإو مهسفنأ ىلإ اهوبسنو اهب اورفك ،اهيلع

 اوعطقو ،ة يحطسلا روملأا ىلع اودمتعاو ،ة يعيبطلا
 دق مك نأ نولوقت متنك اذإ ً!انسح :مهل الله لاقف ،للهاب مهتقلاع

 نانع اذهف ،مكسفنأب متللقتساو يتدهع نع متلصفنا

                            
   ةروس لافنلأا، نم ةيلآا ٥٣.1

   ةروس دعرلا، نم ةيلآا 2.۱۱
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 نأ مكنكمي اذام ىرنلف ،مكقتاع ىلع هتلعج مكسفنأ

 !؟اولعفت

هنَأ وَْل وَ تا وَ اوُنمَآ ىرُقلْا لَهَْأ   مْهِيَْلعَ انحَْتَفَل اوَْقه

 مْهُانذْخََأَف اوُبهذكَ نْكِل وَ ضِرَْلْأا وَ ءِامهسلا نَمِ تٍاكرََب

 امِب اوُناك نَوُبسِكَْي*1.

 نوق تيو نونمؤي ندملاو عيضلا لهأ ناك ول يأ
 تاكربلا يهو ،مهيلع ضرلأاو ءامسلا تاكرب انلزنلأ
 ةفرعملاو ملعلاك ة يوامسلا تاكربلا ؛ة يداملاو ة يحورلا

 بئاصملا عفرك ة يضرلأا تاكربلاو ،ة يلعفلاو ةياردلاو
 ضارملأاو بئاصملا عفر سيلو ،دئادشلاو ضارملأاو
 اوعضي امثيحو ،ءا نغ ةحود مهل ايندلا لعجن لب ،طقف

 ،مهاوقتو مهناميإ ببسب كلذ  لك ،تاريخلا اوري مهدي

 ببسبو ،نوبسكي اوناك امب مهانذخأف انتايآب اوبذك مهنكل
 لهسأ امو ،تاكربلا هذه  لك مهنم انبَلس انتايآب مهبيذكت

 .انيلع رملأا اذه

                            
   ةروس فارعلأا، ةيلآا ٩٦.1
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 هدنبادخ ناطلسلا عم ةراّيسلا يلحلا ةملاعلا ةسردم

 سورد ة يملعلا تازوحلا يف س ردُت تناك قبس اميف

 نم رابكلا ءاملعلا نم ريثكلا ىدل ناكو ،ريسفتلاو نآرقلا
 ةفرعملا يف سورد يناثلا ديهشلاو ل ولأا ديهشلا ليبق
 ةسردم ي لحلا ةم لاعلا ىدل ناكو ،ملاكلا يف سوردو

 ىلإ ةم لاعلا ناكو ،هدنبادخ ناطلسلا باكر يف ةرا يس
 ىلعً اظافح بهذ ثيح ناطلسلا عم بهذي هرمع رخآ
 تناك ،ناكم يف لزني ناطلسلا ناك امنيحف ؛ةعيرشلا

 لبلإا لزنُتو اهيف هناكم بلاط  لك ذخأيو مايخلا بصنُت

 اذكه ،ةسردم ناكملا كلذ يف داشُتو ،بتكلا نم اهتلومح
ً اريخأو .هميلعت ناك اذكهو هتسردم تناك  نع لحترا

 نمو .هتافوب ةسردملا هذه تهتناو هاشنامرك يف ايندلا
 يف اهتباتك نم غرف دق ةم لاعلا بتك ضعب  نأ ىرن انه

 ناك اذامل .ةرا يسلا ة يناطلسلا ةسردملا يف هاشنامرك

 هروعش ةدشل قرتحي ناك هبلق  نلأ ؟اذه  لك لعفي
 ولو ً،اثيدح هدنبادخ دمحم ناطلسلا ملسأ دقف ،ة يلوؤسملاب

 موقي ناكف .رفكلل دوعيو ملاسلإا نع  دتري فوسف هكرت

 يتلا صصغلا فلاآ عمو ،ةعيرشلا ىلع ظافحلا يعادبو
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 ةوعدب ي لحلا ةم لاعلا لثم  نسم ملاع اهع رجتي ناك

 يف كانهو انه نم نا تكلا ميخو لبلإا ربع ب لاطلا

 اذه ملاسإ ظفحي ى تح رضحلاو رفسلاو ملسلاو برحلا
 خيشلا نامز يف اذكو .كلذ يف ق فوُ دقو ،لجرلا
 س دقملا لجرلا كاذ هيلع الله ةمحر يراصنلأا

 لهأ نمو نافرعلا لهأ نم نكي مل نإو ه نإف ،ن يدتملاو
 امنيحً اقداصو لًاداع لًاجر وً اهيقف ناك ه نأ  لاإ ،ديحوتلا
ً اسرد هنم نوبلطيو ملاعلا اذه ىلإ نوعجري ضعبلا ناك

 ي نإ :مهل لوقي ناك ،ة يهللإا لئاسملاو ةمكحلا رومأ يف
  لاملا دنع راوزبس ىلإ اوبهذا ،سوردلا هذهل لًاهأ تسل
 اذه ىلإ !اورظنا .هدنع اوسرداو يراوزبسلا يداه

 ،ةزوحلا يف ة مقلا ربتعُي يذلا صخشلا اذهو عجرملا

 اوبهذا !بلطملا اذه فرعأ لا انأ :لوقي نأ هسفنل زيجي
 ةليوطلا ةفاسملا نوفرعت متنأو !ملاعلا نم ناكملا كاذ ىلإ

 ريثكلا قرغتست يهف راوزبسو فجنلا نيب لصفت يتلا
 خيشلا موحرملا مها بر نيذلا ب لاطلا نأ امك .تقولا نم

 هقفلا ةذتاسأ نم مهنم رشع ةثلاث ناكو ،نود يج بٌلاط
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 ،سفنلا ىوهل رٌثأ مهيدل نكي ملو ً،ا قح ىوقتلاو ةياردلاو

 اون يعي نأ اودارأ يراصنلأا خيشلا ةافو دعب ه نأ ىتح

ً اميعز  مهضعب لوقي ناكو ،عازن مهنيب عقوف ةزوحلل
 ،لبقي نكي ملف !ميعزلا تنأ نوكت نأ بجي رخلآا ضعبلل
 ،ماقملا اذه يلوت يف ة يلباقلا  يدل سيل :لوقي ناك لب

 ءاكبلا ىلإ نايحلأا ضعب يف يهتنت سلاجملا كلت تناكو
 بيحنلاو .

 ةفسلفلاو ةمكحلا سورد ليطعتو ةطورشملا دعب ءاملعلا فلاتخا

 نافرعلاو

 ة يضق تلصح دقف ،هب لاطو خيشلا موحرملا دعب ا مأ
 ءاملعلا نيب فلاتخا نم اهيلع ب ترت امو (ةطورشملا)

 ىلإ زيلكنلإاو سورلا نيب يسايسلا عازنلا ذوفن ةجيتن
ٌّلك راصو ،لًايلق ءاوجلأا تر كعت اهدنع ،ةزوحلا   رجي 

 ،ةعيرشلا ل ثمي يذلا وه ه نأ يع دي اذهف ؛هصرق ىلإ رانلا

 مهنيب عازنلا  بشف .ةعيرشلا ل ثمي يذلا ه نأ يعدي كاذو
 فقوت ىلع رملأا رصتقي ملف ،لاحلا اذه ىلع رمتساو
 هذه تل طعت لب نافرعلاو ةفسلفلاو ةمكحلا سورد

ً اريخأو ً،اضيأ فراعملا سورد ت لطعتو ،سوردلا
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 ؤرجي دعي مل ثيحبً ا دج ةحضاف ةطقن ىلإ روملأا تلصو

 فجنلا ةزوح يف لًاثم «رافسلأا» باتك مسا ركذ ىلع دحأ

 نع باتك يأ تابتكملا يف ىرُي دعي ملو ،مق ةزوح يف وأ
 ةعيبطب وهو سوردلا هذه سردي نأ ديري نمو ،ةمكحلا
 كلت يفً اسرد هل دجيل نكي ملً ابيرغ لًاجر  دعي ناك لاحلا

 ةمكحلا يف رابك ةذتاسأ دجوي ناك ه نأ ملعلا عم .ةزوحلا
 ازريملا و ،يناهفصلأا نيسح د محم خيشلا ليبق نم
 ،يناهفصلأا ةعيرشلا خيش و ،يتانابهطصلاا رقاب د محم

 نيظفاحملا نم اوناكو ةمكحلا ةذتاسأ نم اوناك نيذلا
 .اهيلع

 ،ءيش  لك مهعم لحترا ءلاؤه لحترا نأ دعبو

 ىوس دحأ دي يف قبي ملو .لوقعملا مولع مهعم تلحترا

 اهرهاظ نايبو اهحرشب موقيو لًاثم ةياور أرقي نأ
 عقاولا يف عضاخ ليوأتلاو حرشلا اذهو ،اهليوأتو

 لا تاياورلا  نأ لاحلاو ،ئراقلا اهلمحي يتلا راكفلأل
 .ة يلقعلا مولعلا نودب لًاصأ مهفت نأ نكمي
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 همسا ركذت لاف نافرعلا امأو ،ةمكحلل ةبسنلاب اذه

 ىعسي نأ الله ر دق لا صخش دارأ اذإف ،لًاصأ كناسل ىلع

 نوكي فوسف ،لًايلق هسفنب  متهيو ةقيقحلاو عقاولا ءارو
ً ايفاك ردقلا اذه  رظن هيلإ اهعيمج ةزوحلا رظنت نأ يف
 هارتو نيذوبنملا لذارلأا نم هربتعتو ،فيخستو ةناهتسا

 ً.ا يبنجأوً ارفاكً اصخش
 فجنلا ةزوح يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبرغ

 فجنلا ةزوح .. ةزوحلا تناك اذإ !؟اذه ىنعم ام

 اذامل !؟ملاكلا اذه ىنعم امف ،نينمؤملا ريمأ ماقم ثيح

 اذه ؟اذه ىنعم ام نوملعت له !؟انه نافرعلا مسا عنمي
 !عونمم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسا سفن  نأ هانعم

ً افده راص ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ سفن  نعطلل
 لهفأ ً.اضيأ ماهسلل ىًمرم همولع تراص اذل ،ماهسللو

 ملعي دحأ ناك لهوأ ؟فجنلا يف دوجو ةغلابلا جهنل ناك

 ىلإ نوبهذي اوناك ب لاطلا ضعب  لعل لب !؟ةغلابلا جهنب
ً اماع نيرشع كانه نوقبيو فجنلا  ىلإ نودوعيو

 نأ نودو ،ةغلابلا جهن ىلع مهدي  رمت نأ نود ،مهدلاب
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 ريمأ فيلأت نم ةغلابلا جهن هنإ ؟باتكلا اذه وه ام اوملعي

 ةحاصفلا يف نآرقلا يلي يذلا وه .. لجأ ،نينمؤملا

 مكل هلوقأ ام .نآرقلل يلاتلا باتكلا ه نإ لاقيو ،ةغلابلاو
 مه نأ مهفت انه نم .. قئاقحو عئاقو هذه !!ريطاسأ سيل
 يضاقلا موحرملا نومري اوناك لئاسملا هذه لجلأ

  قحب نولوقي اوناك كلذكو ،ف وصتلاب هيلع الله ناوضر
 يلقنيسح  لام دنوخلآاك هنم ىلعأ مه نيذلا هتذتاسأ
 لامج د يسلا نعً اضيأو ،ني يفوصلا نم مه نأب ينادمهلا

 يداهلا دبع د يسلا نع نولوقي اوناكو ،يفوص ه نأ
 ةدهاجملاو ةيكزتلا نم ءيش هيدل ناك يذلا يازريشلا
 ينتعي ناك هنأب هنومريو ،ف وصتلا ىلإ ليمي ه نأب هسفنل

 .يضاقلا موحرملا ةذملاتب

 ةحتافلا أرقن نأ يغبني لاأ ،فجنلا نازيم وه اذه
 هذه له !؟ًاعقاو اهتافو نلعن نأو !؟ةزوحلا هذه ىلع

 ريمأو نآرقلا ةسردم ةيبرت هذه له ينعي !؟ةزوح
 اذه ،ءادوس ةرفس لوح نوعمتجي صاخشأ .. !؟نينمؤملا

 كاذوً انلاف وعدي اذهو ،هوحن اهبحسي كاذو هوحن اهبحسي
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 هذه يف اهعبطل ة يلمعلا هتلاسر لسري اذهو ً،انلاف وعدي

 .!اذكهو اذكهو ... ةنيدملا

 يف اهانيضق يتلا تاونسلا يف انيقلا مك نوملعت له
 تناك ام ؟ءلاؤه دي ىلع تارارملا نم فرشلأا فجنلا
 امك نيبراشللً اقلطم تنك له !؟ًا يفوص تنك له !؟انتمهت

 !؟شيواردلا لوكشك يدي يف ناك له !؟نو يفوصلا لعفي
 كلذ نم ءٌيش نكي مل لا !؟شيواردلا اصع لمحأ تنك له
 اذإ !اذام مهفي نأ ديري ناسنلإا  نلأ طقف كلذ ناك لب ً،ادبأ

ً اعقاو دوجوم الله ناك  هلوقي ام ناك اذإ ؟وه ام ىرنلف
 ريغ ءيش  يأ كانه نكي مل ؟اذام رظننلف حيحص ماملإا
 اذإ ه نأ اوأر صاخشلأا ءلاؤه  نكل .مهفلا ءارو يعسلا

 ب رخت فوسف ،ةحضاو تراصو ةقيرطلا هذه ترهظ

 ملع مهملع ،مئاد بارطضا يف مهف ،مهنيكاكد عيمج
 نأ ً،ادبأ مهملاك عمسي دحأ دوعي لا نأ نوفاخي ،يناطيش

 نم مهوبطاخم ناك اذإف ،دحأ نذأ ىلإ مهملاك لصي لا
 نأ اوفرعيو اوثحبي نأ مهنكمي ،علا طلااو ملعلا لهأ

 .اهساسأ نم ةيواخو ىوتحملا ةيلاخ مهبئاقح
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ً اموي تنك  تدهشف ،فجنلا يف سلاجملا دحأ يف

 لوقي امهدحأ ناكو ،نيصخش نيب ثدحً اعازن يسفنب

 قا زرلادبع جاحلا) نلافب تيتأ اذامل رخلآل
 اذإ ءلاؤهف ؟نلاف ىلإ هتذخأو فجنلا ىلإ (يهاشنامركلا
 ،ءاوجلأا هذه نع نيديعب اوقبي نأ بجي فجنلا ىلإ اوتأ

 اذإ مه نلأ ،اولحري  مث لًايلق فجنلا يف اوثكمي نأ مهيلعو
 ضعبلا راكفأ ةقيقح ىلع اوعل طاو فجنلا يف اوقب
 مهيديأب يتلا قوقحلا لاسرإ اوعطقي فوسف ،مهقلاخأو

  !فجنلا ىلإ
 فجنلا نع ينارهطلا ةملاعلا موحرملا داعبإ تعنم يتلا لماوعلا

 ةراغلإاو لتقلا ةزوح فجنلا ةزوح تراص دقل

 ريمأ مهنم ل محت مك ،ماملإا مهس بلسو بهنلاو
 !؟ًاجراخ مهدرطي ملو مهيلع ربص مك !؟نينمؤملا

 ىلاعت اللهو ،فجنلا يف تنك دقل ؟مكل لوقأ ام نوعمستأ

 نيزجاع مهتلعج لماوع ةثلاث كانه ،ينسرح يذلا وه
 .ينودرطل  لاإو ،فجنلا نم يدرط نع
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  لاإو ،دحأ نمً ا يرهشً ابتار ذخآ نكأ مل ي نأ :ل ولأا

ً اريثك ميقي ناك نم  لكف ً،امتح بتارلا اذه اوعطقل  يف

 يف هتكراشم تناك وأ ،ةفوكلا دجسم يف وأ ةلهسلا دجسم
 .هبتار نوعطقي اوناك ،ةليلق ة يمومعلا سلاجملا

 نم مهعيمج اوناك يتريشعو يبراقأ  نإ :يناثلاو

 ءلاؤهو ،ءايحلأا مأ تاوملأا ءاوس ،ملعلا لهأو ءاملعلا
 يتهجاوم نوعيطتسي اونوكي ملو ً،اعيمج مهنوفرعي اوناك
 نوفقيس ءاملعلا يبراقأ  نأ نوفرعي اوناكو ،مهنمً افوخ

 مههاج  نأ نوري اوناكو ،ينوهجاو اذإ مههجو يف
 .ةهجاوملا هذه ىلع ردقت لا مهت يصخشو

  نأ ثيحب ،نيئيرجلا ب لاطلا نم تنك ي نأ :ثلاثلا

 نكي ملف ،ةرشابم ههجاوأ تنك يمامأ فقي ناك نم  لك

 وأ سلاجملا يف ءوسب يضاقلا ديسلا ركذ ىلع ؤرجي دحأ
 ناك هيلع لاقي ناك ام  لكو ،اهيف نوكأ يتلا لفاحملا

 لاحلا اذكو .يعماسم ىلإ لصي ناك ه نكل ،يبايغب لصحي
ً ادبأ ،يئابطابطلا ةم لاعلل ةبسنلاب  تنك دقل !ً!ادبأو

 لا مكيدل ام  لك  نأ اهدافم ةدودعم تاملكب مههجاوأ
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 مهضعب لازي لاو .اذه يه رملأا ةقيقحو ً،اسلف يواسي

 يفً ايشام ينوري اوناك امدنع كلذ عمو .نلآا ىتحً ا يح

 نمف ،ةوادعو ضغب رظن  يلإ رظني عيمجلا ناك قيرطلا
  يلإ رظني اذاملف  لاإو ً،ائيش ي نع اوعمس مه نأ مولعملا
 لوغشم ٌ،د يس ،فجنلا ىلإ تبهذ ملع بلاط انأف ؟تاذلاب

 يعضو نكي ملو ،ة صاخلا يلامعأب لوغشم ،ةساردلاب
 لا ،د يج هسرد :نولوقي ءاملعلا ناك لب ً،ائ يس يساردلا
 تاريرقت بتكأ تنكو ،كلذ لاثمأو ..ً ارده هرمع عيضي

ً اضيأ سردلا ً اضيأ ةهجلا هذه نمو ،اهريغو  نكي مل
 .ةلكشم يأ كانه

 تقولون: أنكّم هو الالإشك الإشكال؟! هذا هو ما إذا ً

 ونستوضح لنأتي .. منحرف صوفيًّ الشخص هذا

 الدراسة تعني هل صوفي؟ كلمة معنى ما المسألة،
 كان إذا ومراقبتها؟! النفس إلى الالتفات تعني هل جيدا ؟!

 يكن لم وإذا صوفياّ . يكون أن للإنسان فجيدّ كذلك، الأمر
 تتصّفون لذينا أنتم التهم؟! تلقون إذا ً فلماذا كذلك الأمر

 على يبنون كانوا الوقت ذلك )ومراجع المرجعيةّ بعنوان
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 بكليّات نقبل نحن يقول: البعض وكان الأساس(. هذا

 وليس الجزئيةّ الأمور من الكلام هذا لكنًّ العرفان،

 المصادر هذه يتبع أن وعليه سيصل، فالإنسان مهما ،
 وليس وترويجها! الشريعة تبليغ وهي الأمور؛ وهذه
 صحيح؟ آخر، ءشي أيًّ اكهن

 موحرملا ىقلا مك تاونسلا هذه يف نوفرعت متنأ
 نم  لكو امهلاثمأو يئابطابطلا ةم لاعلاو يضاقلا ديسلا
 مكو !مهتلا نم .. نافرعلا ةحئار نمً ائيش  مشي نأ ديري

 ا مأ .دوجولا نم اوطقسُأ ءلاؤه ؟قييضتلا ةلاح نم اوناع
 ناونع تحت نينمؤملا ريمأ ربق لوح اوعمتجاف كئلوأ
 ىلع ظافحلا ناونعبو ،ةعيرشلا ظفح ناونعبو ،نيدلا

 رابتعاب ،يسوطلا خيشلا اهس سأ يتلا ماع فللأا ةزوح

 نأ نوديري ،نلآا مهقتاع ىلع ىقلم بجاولا اذه  نأ
 لهف !اهوظفحاو اول ضفت !الله مساب ايه .. ةزوحلا اوظفحي

 لا !يزيزع !؟نينمؤملا ريمأ ىلع دحأ لاتحي نأ نكمي
 اهظفحي وهف ،هتافوو هتايح نيب نينمؤملا ريمأ دنع قرف

 فوس فاطملا رخآ يفو ،اهظفحي وه اهظفحي وه
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 كلذ باهي لا وهو ،م نهج رعق يف مكهوجو ىلع مكيمري

 .نينمؤملا ريمأ عم بعلاتلا نكمي لاف ..ً ادبأ
 رخآ دوجوم يأ نم رطخأ ايندلا يف نوسمغنملا ءاملعلا

 ،مهترهشبو مهسفنأب نيرورغملا ءاملعلا  نإ
 مه ،مهسوفن ةسيرف اهب نوداطصي ةكبش ايندلا نولعجيو

 .ضرلأا ىلع دوجوم  يأ نم رطخأ
ً اموي ر كفأ تنك  ضعب ايندلا هذه يف قلخ الله  نأب
 تاناويح اه لك هذهف ،رمنلاو دسلأاو بئذلاك ؛تاناويحلا

 نكل ؟ءلاؤه ناويح  يأ لثم يسفن يف تلقو ،ةسرتفم

 نأ بجي لب ،ناويح  يأب مهه بشن نأ نكمي لا ه نأ تيأر
 لا ه نأ تيأر كلذ دعبو ،صاخشلأا ءلاؤهب ناويحلا ه بشن

 تاناويحلا هذهف ً،اضيأ ءلاؤهب رمنلاو دسلأا هيبشت نكمي
 لا ماملأا ىلإ ك رحتت امدنع ةبا بدلاف ،ةبا بدلا مكح اهمكح

 مأ رجش مأ ناويح مأ ناسنإ اهتحت ناك ءاوس ً،ائيش مهفت

 لمكتو هقحست فوس اه نإف ،رخآ ءيش  يأ وأ طئاح
 مه نإف ،اذكه مهسوفن للهاب ذايعلاو ءوسلا ءاملعو .اهم دقت

 لا ة يناطيشلا مهتلا يختو مهدصاقم ىلإ لوصولا لجلأ
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 .هقيقحت نم عنام  يأ مهعنمي لاو مههجو يف ءيش  يأ فقي

 اهتللاد نوركني فوسف ،ة ينآرق ةيآ فلأ مهل تَأرق اذإ

 كلت نع ث دحتت اه نإ نولوقيو ،تلاداعملا ضعببً اعيرس
 أرقن .ةلأسملا هذه نع ث دحتت لاو ،كلت نعو .. ةلأسملا
 كلتب ةضراعم ةياورلا هذه  نإ نولوقي ،ةياور مهل

 تنأ !يزيزع .ةياورلا كلتب لمعلا بجيو ،ةياورلا
 فيكف ،ينلافلا سلجملا يف ةياورلا هذه تح جر سملأاب
 تنك !؟اهارت يتلا ةحلصمللً اقبط ةياورلا كلت نلآا ح جرت

 ةحلاص ريغ يهو ،ضراعم ةياورلا كلتل  نإ لوقت
 كلذ لاثمأو !؟مويلا اهب ك سمتت اذاملف ،اهقبط ىلع لمعلل

 ً!ادج بيجع ...

ً اديج اوهبتنا .. تقولا كلذ  يأ نم ةلأسملا اوفرعتل

 هيلع الله ةنعل ما دص  نأ متعمس اذإ مكنأ يه ةلأسملا ؟ليبق
 ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نحص ىلإ تابا بدلاب لخد دق

 ً.اريثك اوب جعتت لاف
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 هنم مقتنأو هب مقتنأ يفيس ملاظلا

 مساب ى مستي يذلا صخشلا كاذ  نإ للهاب مسقأ

 ريمأ طارص نع فرحنملاو ،هلاثمأو لًاثم ة يعجرملا
 للاجلاو ةمظعلاو ةه بلأاب نحصلا دريو ،نينمؤملا
 !اهنم رطخأو ةبا بد فلأ نم لًااح أوسأ وه .. ةيشاحلاو

 تابا بدلا هذه تدجوأ يتلا يه ة يرشبلا تابا بدلا كلتو
 ملاظلا ؛تنأو انأ يناحتملا يه ام نإ تابا بدلا هذه ،ة يللآا

سيفي مقتنأ هب مقتنأو هنم1، ما دصف لجر ملاظ مقتنمو،  نكل 

                            
  ةملك الله، ص ۱۸۰، دقو درو نومضم اذه ثيدحلا يف تاياور ة صاخلا 1

 باب ،ناميلإاو رفكلا باتك ،يفاكلا يف درو دقف :ة صاخلا تاياور امأ :ة ماعلاو
 نب د محم نب دمحأ نع انباحصأ نم ة دع :۱٣ ثيدح ،٣٣٢ ص ،٢ ج ،ملظلا
 ماس لآ ىلوم ىلعلأا دبع نع ميكح نب را مع نع نارجن يبأ نبا نع دلاخ
 .. هملظي نم هيلع الله ط لس ملظ نم ً:ائدتبم ملاسلا هيلع الله دبع وبأ لاق :لاق
 نع انباحصأ نم ة دع :۱۸ ثيدحلا ردصملا سفن نم ٣٣٤ ةحفص يفً اضيأو
 يبأ نع نانس نب الله دبع نع لشهن يبأ نع هيبأ نع دلاخ نب د محم نب دمحأ
 نم لاق :لاق :(ملاسلا هيلع رفعج يبأ نع خسنلا ضعب يف )ملاسلا هيلع الله دبع
 لامعلأا باوث باتك يفً اضيأو ... هملظي نم هيلع الله ط لس هملظبً املاظ رذع
 نب دعس ينث دح :لاق الله همحر يبأ :۱٦ ثيدح ،٣٢٣ ص ،لامعلأا باقعو
 نب يلع نع ديمحلا دبع نب ميهاربإ نع ينيطقيلا ىسيع نب د محم نع الله دبع
 نم الله رصتنا ام :لاق ملاسلا هيلع رفعج يبأ نع ريصب يبأ نع ةزمح يبأ
 امأو .اضًعْبَ نَيمِلِاهظلا ضَعْبَ يِ لوَُن كَلَِذكَوَ :ىلاعت الله لوق كلذو ملاظب  لاإ ملاظ
 لدع ملاظلا :يطويسلل ،ةرثتنملا رردلا باتك يف درو دقف :ة ماعلا تاياور يف
ً اضيأو .هنم مقتني  مث هب مقتني ضرلأا يف الله  ىلاعت الله نم :باتكلا سفن يف
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 تسيل ،اهسفن ةديلو تسيلو ،ببس لاب تِأت مل روملأا هذه

 ةيفاخ تسيلو ،هرظن نع ةديعب لاو ىلاعت الله ىلع ةيفاخ

 ىلاعت الله عدخي نأ ما دص عيطتسي لا ،نامزلا مامإ ىلع
  نإف .همامأ روهظلاب هئجافي  مث ةفرغلا هذه يف يفتخيو
 ،نيرخلآاو نيل ولأا ةنعل هيلعوً املاظ هنوك عم ما دص

 اندرأ اذإ كلذ عم ه نأ  لاإ ،هلثم ملاظ لجر رهظي مل ثيح
 كاذ وأ رطخأ اذه له ؛قيقحتلاب روملأا سيقن نأ

 يحتلملا نم ل وأ هرمع1

 بيدارس ىلإ بهذو ةمامعلاو ة بجلا سبل يذلا
 هذه  لك ل محتو حوطسلا ىلع مانو ةبطرملا فجنلا
 حبصي نأ لجلأ ناك كلذ  لك ،ةديدشلا بعاصملا

 !نيدلل ةمدخ م دقي يكل لا ً،اميعز

                            
 دصاقملا يف هلثمو .رانلا ىلإ  لاك ر يصأ  مث ضغبأ نمب ضغبأ ن مم مقتنأ :لوقي
 مقتنا ام :يرداقلا يلع  لاملل ةعوفرملا رارسلأا باتك يفو .يواخسلل ةنسحلا
ٍ رشب  لاإ موق نم الله  نم مقتني الله  نإ :ينولجعلل ءافخلا فشك يفً اضيأو .مهنم 

 .ملاظلاب ملاظلا
1.  
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 نينمؤملا ريمأف ،نينمؤملا ريمأ عدخُي نأ نكمي لا

 .دسافلا زاهجلا اذه رومأ بلقي نأ ديري وهو حٍاص

 الله ءاش نإ كلذ دعب يتأت فوس ةديج ةمظنأ  يأ اورظناو
 كلذ دعب ماقتس يتلا ةزوحلاو ، لحمضتس يتلا هذه ناكم
 ل ولأا ديهشلا اهيضتري يتلا ةزوحلا ؛ةديج ةزوح يه

 يليبدرلأا س دقملاو ي لحلا ةم لاعلاو يناثلا ديهشلاو
 ملعلاو نآرقلا يمحت يتلا ةزوحلا ،ءلاؤه لاثمأو
 ىلإ لوصولا اهبلاطل حيتتو ،ةياردلاو لقعلاو نافرعلاو

 حفصلاو راثيلإا ىلإ اهب لاط وعدت يتلا ةزوحلا ،قئاقحلا
 ةزوحلا ،ىلاعت الله ءلاآ يف ر كفتلاو ليللا ءايحإو ةدابعلاو
 نيبقارملاو ني دجملاو نيل صحملا نم اهب لاط نوكي يتلا

 نوري ن ممو ،ىدس بهذت لا يك مهتايح نم ةعاس  لك

ً ادونج مهسفنأ ً ادابعو  هرماوأ قبط ىلع نولمعي لله
 .الله ءاش نإ ةزوحلا كلت ماقتس اهدنع .هبلطو

 تاياورلا يف اهؤرقن يتلا تافصلا هذه معن
 اهل وؤن  لظن ،ءلاؤه لاعفأ ىلع اهق بطن امدنع ،اهلاثمأو

 !رهاظلا ىلع اهلمحا .. رهاظلا ىلع اهلمحنل لوقنو
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 لوقن !ة حصلا ىلع لمحا !ة حصلا ىلع لعفلا اذه لمحا

 رهاظلا لهاجتي لا نأ ناسنلإا ىلع .عاطتسملا ردق كلذ

 ىلع لمحنو رهاظلا ىلع لمحن نحنف ً،ادبأ لا ً،اقلطم
 عقاولا نم رهاظلا ىلع لمحلا ر يغي له نكل ،ة حصلا
 ،توكسلا رِثؤنو رهاظلا ىلع لمحن نحنف !؟ًائيش

 ءارو ةليح نوكلمي لا نيذلا صاخشلأاو سانلا بهذيو
 تحمنا لهو ةقيقحلا تفتخا له نكل ،نيكاسملا ءلاؤه
  رسلا مدعنا لهو !؟دوجولا لصأو قئاقحلا ةقيقح

 ة يفخم قئاقحلا هذه لهو !؟ة يد محملا ةقيقحلاو ينامحرلا
 !؟نينمؤملا ريمأ نع

 فجنلا نحص يف برغملا ةلاص دنع ةعامج تاولص سمخ ةماقإ

 !!فرشلأا

 نينمؤملا ريمأ نحص يف  نأ ناسنلإا ىري امدنع

 تاعامج سمخ ،برغملا ةلاصل تاعامج سمخ ماقت

 بجي لوقي الله ؟حيحص اذه له !ريغصلا نحصلا اذه يف
 ةعضب .. اننيب اميف ق رفتلا ذبننو ةدحاوً اديً اعيمج نوكن نأ
 اذه ؟حيحص اذه له ،ق يضلا ناكملا اذه يف تاعامج

 ةطيحملا دجاسملا يف ماقت يتلا تاعامجلا نع لًاضف
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 ،ءارضخلا دجسمو رسلاابو نارمع دجسمك مرحلاب

 يفف ،مرحلا لخاد ةقورلأا يف ماقت يتلا تاعامجلا ريغو

 رخآ ىتأ ماملإا اذه بهذ اذإف ،ىرخأ ةلاص ةيواز  لك
 حبصلا ةلاصل تاعامج ة دع ماقت ىقبتو .قئاقد رشع دعب
 نم سمشلا برقت ىتح .. كلذك ىرخلأا ولت ةدحاولا

هنِإ :ىلاعت لوقي ؛قورشلا  نَيِنمِؤْمُلْا ىَلعَ تَْناكَ ةلاهصلا 

اتوُقوْم1َ. اباتكِ ً ً 
 !طقفو تقولا ل وأ يف ةلاصلا ى لصُت نأ بجي

 ةلاص ماقت نأ بجي اذل ،رثكأ لا ةدحاو ةلاص بجاولاو
 نأ ناسنإ دارأ اذإو .كلذ نم رثكأ لا نحصلا يف ةدحاو
 وأ .يلصي لاو ،اهنم عنمُي نأ بجي ىرخأ ةعامج ميقي

 يلصي وأ ،نيت رم اهسفن ةلاصلا يلصي ناك مهضعب لًاثم

 هذه رهظلا ةلاص ديعي  مث دجسملا اذه يف رهظلا ةلاص
ةوَسُْأ ٌةَنسَح2َ . هاللَّ ٌ يف دجسم رخآ. دَْقَل نَاك مْكَُل يفِ لِوسُرَ ِ

 وأ !؟كلذك ة مئلأا ناك لهو !؟كلذك الله لوسر ناك لهف

                            
   ةروس ءاسنلا، نم ةيلآا ٣۱۰.1

   ةروس بازحلأا، نم ةيلآا ٢۱.2

https://madrasatalwahy.org/


  36 
 

 ظفح اذه لهف !ةعيرشلا ظفح ناونعب ماقت ةلاصلا هذه  نأ

 كاذ ؟ماقم  يأو .ماقملل ظفح ،نطبلل ظفح اذه !؟ةعيرشلل

ً اطاطحنا رثكلأاو لذرلأا ماقملا  .. رخآ ماقم  يأ نم
 يتلا تاهاجولا هذه ىلإ ةياهنلاب ناسنلإا  رجني فوسو

هزعِلْا وَ  ة هلِِلّ ُ اهنورت  ..ملاسلإا ولعي لاو ىلعُي هيلع1.، وَ ِ

 هِلِوسُرَلِ وَ نَيِنمِؤْمُلْلِ وَ هنكِل نَيقِفِانمُلْا لا نَومَُلعَْي2.
 الله لوسر نمز يف ةرصحنم تسيل نيقفانملاو قافنلا ةلأسم

 نيقفانملاب دارملا نأ نو نظت .. نيقفانملا لوقن امدنع

 ، لاك !الله لوسر نامز يف اوناك نيذلا نوقفانملا كئلوأ

 مهفي مل نم  لك لب ،كئلوأب نيرصحنم اوسيل نوقفانملاف
 اذهف نينمؤملابو الله لوسربو للهاب ة صتخم ة زعلا  نأ

 ةيلآا هنع ر بعت امك هسفن ىلإ وعدي نم  لك .قفانم
هاللَُّ هَيِتؤُْي نَْأ رٍشََبلِ نَاك ام :ةكرابملا ةينآرقلا  وَ بَاتكِلْاُ 

هوُبُّنلا وَ مَكْحُلْا  نِوُد نْمِ يلًِ ادابعِ اوُنوكُ سِاهنللِ لَوُقَي همُثَ ة

هالل3َّ .اذهف قفانم .قفانملا ينعي نم نوكي هل ونيهج،  ِ

                            
   لئاسو ةعيشلا، ج ٢٦، ص 1٤۱

   ةروس نيقفانملا، نم ةيلآا 2.۸
   ةروس لآ نارمع، نم ةيلآا ٩۷.3
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ً ائيش زربي هرهاظ  هتهجاو اذإو .رخآ ءيش هنطاب  نكل

 لقي مل اذإو .هريغً املاك لوقي كبايغ يفوً ائيش كل لوقي

 بجعأ وه ام هبلق يف  نإف ،كل هلاق ام فلاخ كبايغ يف
 كل هرهظي ام فلاخ هبلق يف يفخي ثيح ،قافنلا كاذ نم
 م سبتلاو ةشاشبلاب كلباقي ؛هب كلباقي يذلا ريغو

 كعلقو كيلع ءاضقلل هنطاب يف ط طخي ه نكل ،ةلماجملاو
تا سانلا اه يأ :رهاظلا يف لوقي .روذجلا نم  !ملاسلإا اوعب 
 فلاخ ىلع لمعي ه نكلو ،كلذ لاثمأو !نآرقلا اوعبتا

 ماكحلأا قحمي نأ ساسأ ىلع هتايح يف ريسيو ،ملاسلإا
 ةقادص سانلا نم دحأ عم لله سيل .قفانم اذهف ،ة يعرشلا
 طارصلا ىلإ مهكرحيو سانلا يدهي وهف ،ة صاخ

 وَ اهَعَفرَ ءَامهسلا وَ ؛ميقتسم نازيم هنازيمو ،ميقتسملا

عَضَوَ نَازيمِلْا *هلَاأ اوَْغطَْت يفِ نِازيمِلْا1 .له نكمي لله نأ 

 لدعلا ساسأ ىلع ضرلأاو ءامسلا انقلخ دقل :لوقي

 هذه يف انرومأ نانع انيطعي ذٍئدعبو ، قحلا نازيمو
 لمع  لكو هابتشا  لكو ل يخت  لك :لوقيو انيديأب روملأا

                            
   ةروس نمحرلا، ناتيلآا ۷ و 1.۸
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 ءاملع متنأ مك نلأ ،كلذ يف رارحأ متنأف هنولمعت ئ يس

 مكيدل تلعجو مكديب رايتخلاا تلعج دقو ،ةعيرشلا

 اذه له !هنوديرت لعف  يأب نايتلإا مكنكميو ً،اضيأ ةيلاولا
 نأً اعيمج ة ينيدلا مولعلا ب لاط ىلع بجيف ! لاك !؟حيحص
 كئلوأ لعف امك ،لمعلاو ملعلاب ىلولأا مهتوطخ اوطخي

 لصو تاماقملا  يأ ىلإ اورظنا .نوقباسلا لعف امكو
 ىلإ اورظنا !دمحأو يلع هتوخأو سوواط نبا د يسلا
 نم رثكأ هتوم ىلع ضِمي مل يذلا مولعلا رحب ديسلا

 ىلإ اورظنا !هيدل تناك تاماقم  يأ اورظنا !ماع يتئام
 ب لاط نم ناك يذلا ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا لاثمأ
ً امزلام ناكو مولعلا رحب  لاجر  يأ ،هتارود يف هل

 نم لكش مكو !ءافصلا نم مهيدل ناك مكو اوناك نيرهاط

 لب .همامأ اومزهني مل مه نكل مهيلع ضرعُ ايندلا لاكشأ
 نوكبيو ةدابعلا بارحم يف ليللا نويحي اوناك

 سانلا عيمج مهد لق ؛مهدنع ءاوس ناكو .للهاب نوثيغتسيو
 سلفب روملأا هذه نورتشي اونوكي مل لب ،دحأ مهد لقي مل مأ

 اذه ىلع يشمي نأ ناسنلإا ىلع بجي اذل .دحاو
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 الله هلاق امو ،هرظتني  ي دج رطخ كانهف  لاإو ،طارصلا

 ة ينآرقلا تايلآاف ً.اضيأ انيلإ ه جوتم وهف نيقباسلل ىلاعت

 الله لوسرب ةرصحنم تسيلو ،مومعو لومش اهيدل
 موي ىلإ ةنمزلأا عيمجل ةلماش يه لب ،الله لوسر نامزبو

 .ءانثتسا نودب ةمايقلا

 د محم لآو د محم ىلع  لص  مهللا
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